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رسالة سیاسیة حول الوضع السیاسي السوري وتطوراتھ 25/12/2016: اللجنة المركزیة لحزب الشعب
الدیمقراطي السوري

رسالة سیاسیة!

 

أولاً-الوضع السوري:

 بعد أحداث حلب المروعة، أصبحت سوریا على المكشوف بلداً یحتلھ الروس والإیرانیون، وساحة للصراع الإقلیمي والدولي على حساب دم الشعب السوري ومستقبلھ.
وأصبح ھؤلاء یتصرفون بصورة فظة بمصیر البلاد، بما یخدم اجنداتھم الخاصة. ویمارسون مع النظام بحق الشعب أبشع الجرائم وحشیة لم یشھد التاریخ المعاصر مثیلاً

لھا. مستخدمین كافة صنوف الأسلحة بما فیھا المحرمة دولیاً في قتل البشر واقتلاع السكان من بیوتھم وتدمیر المدن والبلدات الخارجة علیھم. 
1-ھولوكوست حلب:

  على مدى أشھر تعرضت حلب وخاصة أحیاؤھا الشرقیة لحملة إبادة جماعیة غیر مسبوقة، نفذتھا غارات العدوان الروسي والأسدي. وتواصلت عملیات القتل والتدمیر والقصف بالكیماوي والفوسفوري والعنقودي

والارتجاجي، وتوالى سقوط الشھداء والجرحى من المدنیین تحت أنقاض البیوت المدمرة بمعدل مئة شھید یومیاً، حیث كانت جثث الأطفال والنساء متروكة في الشوارع. وتولّت قطعان النظام والمیلیشیات الطائفیة ارتكاب
المجازر وعملیات التنكیل والتھجیر بحق المدنیین العزل. 

جاءت ھذه التطورات بعد مواجھات ومعارك ضاریة شھدتھا أغلب الأحیاء، مما سمح للغزاة باحتلال عدد كبیر منھا، بعدما أوسعھا الطیران الروسي سحقاً وتدمیراً لیمھد الطریق لقواتھ الخاصة ومیلیشیات إیران الطائفیة
السیطرة علیھا. 

وسط ھذا الجحیم تتواصل معاناة المدنیین ویصبح المشھد الإنساني أشدّ كارثیة بعد أن انھارت كل مقومات الحیاة، ولم تنجُ المشافي والمدارس والأسواق الشعبیة ودور العبادة من ھذا المصیر. وھناك اعتراف أممي بوجود
عملیات خطف واعتقال للمدنیین الفارین من جحیم الموت، وإقامة معسكرات اعتقال لھم، وتنفیذ إعدامات میدانیة بحق الشباب منھم وحرق للأطفال والنساء وھم أحیاء. أما الروس فقد تماھوا مع النظام بكل ممارساتھ

الوحشیة، بل كانوا أكثر وحشیة منھ، حیث لم یتركوا واحدة من 25 جریمة حرب موصوفة إلا وارتكبوھا. وأصبحت حلب مرادفاً للجحیم كما وصفھا السید بان كیمون. 
تجري حملة بوتین على حلب تحت نظر وسمع العالم، غیر مبالٍ بأي رد فعل على جرائمھ المرتكبة، وفي ظل صمت المجتمع الدولي والتواطؤ الأمیركي المكشوف لإفراغ المدینة من المدنیین والمقاتلین معاً، وعجز العالمین

العربي والإسلامي رسمیاً وشعبیاً.  وضجیج إعلامي من أوربا ومؤسسات الأمم المتحدة المندّدة بالجرائم المرتكبة. من الناحیة العملیة بقي ضجیجاً في الھواء، ودون أیة فاعلیة لوقف المذبحة المفتوحة. 
أمام ھذا الواقع، أصبحت خیارات الثوار وحاضنتھم محدودة ولیس أمامھم سوى القبول بالاتفاق الروسي التركي الذي یقضي بإفراغ أحیاء حلب الشرقیة من سكانھا وتھجیرھم وخروج الثوار مع سلاحھم الفردي منھا لعدم

تمكنھم من الوقوف امام القوة الناریة التي تحرق البشر والحجر. 
2-المعارضة السیاسیة والمسلحة:  

ما یجري في حلب لیس نھایة الصراع، وھي لا تختصر الثورة ولم یكن في بدایتھا ولن یكون نھایتھا، لكنھا تعتبر مركز ثقل ھام في قاطرتھا. فخسارتھا تشكل ضربة موجعة لمسیرتھا. إن ما تتعرض لھ الثورة الیوم في
حلب، وفي حملات التھجیر والتغییر الدیمغرافي لمدن وبلدات ریف دمشق وقبلھا حمص باتت تشكل مخاطر جدّیة علیھا. 

  لا یمكن النظر إلى الإخفاق الأخیر في حلب، وإلى حالات الاقتتال والصراع الداخلي بین الفصائل المسلحة على أنھ نقطة جانبیة وعابرة في سیاق الثورة یمكن تجاوزھا إلا إذا جرى الاعتراف بأسبابھ الذاتیة ومعالجتھا
بجرأة ووضوح بدل التذرع والتبریر. كما لا یمكن تعویض رجحان كفة النظام والاحتلالین الروسي والإیراني إلا بالشروع الجاد للتخلص من كل العوامل والأسباب التي تضعف الثورة من داخلھا قبل أن نكیل الاتھامات

للآخرین.  
لا بدّ من الاعتراف بأن الثورة السوریة تواجھ ظروفاً صعبة، وعلینا الاقرار بمخاطرھا والبحث عن سبل لوقف ھذا التراجع. فانطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولیة الوطنیة ینبغي التنبھ لجملة الأخطاء المرتكبة وتلافیھا منعاً

لاستغلالھا، والشروع بمراجعة نقدیة تطال كل جوانب العملیة الثوریة بھدف الإبقاء على زخمھا وجوھرھا، خوفاً علیھا أن تضیع في زحام العجز والاحباط والتواطؤ الدولي، وإنقاذاً لھا من براثن صراع المصالح والأجندات
والمعارك الایدیولوجیة العقیمة. ینبغي وضع الثورة أولاً وقبل كل شيء في سیاقھا الأصیل، من حیث جوھرھا وأھدافھا وشعاراتھا، والاعتماد على القدرات الذاتیة وسحبھا من سوق التدخلات الخارجیة، وإعادة بناء كل

فعالیاتھا المدنیة والثوریة والسیاسیة والعسكریة في إطار وحدة متكاملة.  توحّد مجمل نشاطاتھا وخطابھا الوطني والثوري، وإعادة بناء القضیة الوطنیة السوریة بوضوح یوازي حق السوریین في الحریة والكرامة بصفة
ثابتھ، والعمل سریعاً لاسترداد تمثیل الثورة من أیدي العابثین بھا داخلیاً واقلیمیاً ودولیاً وتكریسھا كنواة صلبة في صلب القضیة الوطنیة. وتنحیة الشعارات الخاصة لصالح خطاب سیاسي وطني أكثر عمقاً ووضوحاً واحساساً

بالمسؤولیة الوطنیة والتاریخیة، والشروع بمأسسة عمل الھیئات الممثلة لھا، وسد المنافذ أمام المنصات والتكایا التي تغذي الفتنة والانقسام وتضعف مناعة الثوار وثقة الناس بھم. 
مھما قیل من نقد وتجریح بحق المعارضة والفصائل المقاتلة، إلا أننا لا نستطیع أن ننكر أنھا قاتلت بشجاعة نادرة على الرغم من المآخذ والثغرات الكثیرة في أدائھا، ولا یحق لنا أو لغیرنا أن نعطیھا دروساً في المقاومة
والصمود، فھؤلاء المقاتلون لم ینسحبوا في مواجھة النظام، بل واجھوا ببطولة ھمجیة الروس وبربریة المیلیشیات الطائفیة والمتعددة الجنسیات. ولا یجوز المزاودة على من ضحوا بكل غال ونفیس في مواجھة المحتلین

والنظام. 
لا یمكن أن تختصر ثورة الشعب السوري بأحد أذرعھا وھي المعارضة المسلحة، فھي نتیجة لھا ولیس العكس. فانطلاقتھا لم تكن مرھونة بھا، لكن عنف النظام وحلفائھ والإجرام الذي مارسوه أجبروھا على التحول إلى

العمل المسلح، وھو یرید الیوم أن یقول للعالم أن بسط سیطرتھ على حلب یعني نھایة الثورة بالنظر إلى ما تعنیھ حلب من ثقل في معادلتھا. لكن السوریین الذین ثاروا قبل ست سنوات على نظام مستبد وفاسد، واثقون من
أن النظام انتھى. فمھما امتلك أعداؤه من أسباب القوة، فلن یستطیعوا إعادة تأھیلھ ومنع قطاعات واسعة من الشعب السوري من البقاء أوفیاء على عھد الثورة ومقاتلون من أجل الحریة وتحریر بلدھم. 

  ثانیاً: الأوضاع الدولیة والإقلیمیة:

 1-منذ انطلاق الثورة السوریة، وقفت روسیا إلى جانب النظام، وأخذت تمدّه بكل أشكال الدعم اللوجستي والعسكري والاستخباري، وحمایتھ دولیاً عبر الفیتو المتكرر في مجلس الأمن. إلا أن ھذا الدعم انتقل بعد

30/9/2015، إلى غزو واحتلال عسكري مباشر، بعد أن تبین لروسیا والعالم قرب انھیار النظام، وفشل ملالي طھران ومیلیشیاتھا وحزب الله في حمایتھ وتثبیتھ. 

كان واضحاً أن ھذا الغزو والاحتلال قد رُسمت أبعاده دولیاً بین الروس وإدارة أوباما. ھدفھ اجھاض الثورة، ومنع انھیار النظام، ممتطیاً ذریعة محاربة الإرھاب. 
لقد ساھم ھذا الغزو والاحتلال الذي لم یواجھ صداً من أي اتجاه، مساھمة واسعة مع الاحتلال الإیراني في تحویل سوریة إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقلیمیة والدولیة، مما یفتح الباب لحروب لا تنتھي على حساب دماء

شعبنا وعلى حاضره ومستقبلھ. 
مثلما تطور الدور الروسي وصولاً إلى محاولة إبادة حلب وتدمیر كل مقومات الحیاة فیھا وقتل أھلھا وتھجیرھم. تطورت حزمة المصالح والأھداف التي تتخفى حولھ. ویمكننا القول إن الھدف الاستراتیجي الأول للغزو

والاحتلال الروسي لسوریا، ومحاولة سحق حلب بھذا الشكل والحجم من البربریة والتوحش، ھو التمسك بآخر موقع نفوذ لھا في شرق المتوسط، وھو ھدف تستمیت إدارة بوتین من أجلھ. فھذا لا یتیسر لھا إلا بإنقاذ النظام
وإعادة تأھیلھ، وتوجیھ ضربھ ساحقة للثورة بحجة محاربة الإرھاب، وفرض استسلامھا لمشروعھا للحل السیاسي. ھذا سیفتح الباب أمامھا لجعل سوریة عتلة للسیطرة على البوابة الشرقیة للمتوسط، مما یضعھا أمام

أمكانیة عودتھا بقوة إلى الساحة الدولیة، واستعادة مكانتھا المفقودة، واحیاء دورھا الدولي زمن العھد السوفیاتي كإحدى القوتین الأعظم في العالم. والأدل على ھذا التوجھ طلب روسیا من مصر السماح لھا بإقامة قواعد
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عسكریة لھا فیھا. 
أما الھدف المباشر الاستراتیجي الثاني لھا: ھو السعي لحیازة الفضاء السوري (میدانیاً وسیاسیاً) واستخدامھ كمنصة لابتزاز الغرب في قضایا عدیدة في العالم، وخاصة في أوربا، سواء ما یتعلق بالعقوبات الاقتصادیة
الأمیركیة والأوربیة، أو ما یتصل بأوكرانیا وجورجیا والقرم ودول البلطیق، وكذلك بتمدد الأطلسي عسكریاً نحو حدودھا، مروراً بتحدیات الدرع الصاروخي، وانھیار أسعار النفط. كل ھذه المشاكل والتحدیات، وكذلك كل

الطموحات والتطلعات (استعادة نفوذھا القدیم في أوربا الشرقیة)، وجدت مفتاح تحققھا السحري الأمثل في غزوھا واحتلالھا لسوریا كورقة رابحة في مواجھة الغرب.  
  یضاف إلى ذلك ھماً یؤرق استقرار سلطة بوتین یتمثل شقھ الأول: بضرورة ابعاد خطر الإسلامیین عنھ وتسھیل خروجھم إلى جبھات القتال للتخلص منھم. لأن بقاءھم في ظل مناخ مستعر بالصراعات، ربما یشكل قنبلة

موقوتة قد تنفجر في وجھھ. والشق الثاني: ضرورة إطلاق زخم جدید في الحیاة الداخلیة لروسیا وتحقیق بعض المكاسب السیاسیة بما یعزز سلطتھ، ویبعد الأضواء عن أزمتھا السیاسیة المكتومة. 
نلاحظ أن الاستراتیجیة الروسیة تتطور على وقع التطورات السیاسیة والمیدانیة، حیث عززت وجودھا العسكري ببناء المزید من القواعد البحریة والمطارات العسكریة، لدعم النظام وتغییر موازین القوى لفرض رؤیتھا للحل،
وھذا ما ظھر في اللقاء الثلاثي في موسكو في 20/12/2016، بین روسیا وإیران وتركیا وصدر عنھ “إعلان موسكو” الذي نعى جنیف1 وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. داعیاً إلى حل سیاسي عبر الحوار

بین السلطة والمعارضة دون البحث في مستقبل النظام ورئیسھ. 
كما تعزز وجودھا في مفاصل صنع القرار السوري، ویدخل في ھذا الإطار تشكیل الفیلق الخامس بتسلیح وتمویل روسي، والتدخل في مناصب النظام الأمنیة والعسكریة، وتفعیل دورھا في اجراء “المصالحات” والإشراف

على عملیات التھجیر القسري. فأصبحت تمسك بالحیز العسكري والسیاسي والدبلوماسي وباشرت بالإمساك بالحیز الاقتصادي وھذا ما كشفت عنھ زیارة نائب رئیس وزراءھا إلى دمشق مؤخراً وإبرام اتفاقات مع النظام
تعطیھا أفضلیة في التبادل التجاري وتأھیل البنیة التحتیة لقطاعات النفط والغاز والكھرباء والطرق وغیرھا. 

2- لم یكن للمشروع الدموي الروسي في سوریة، والھادف في حقیقتھ إلى تصفیة الثورة وإعادة تأھیل النظام، أن یتبلور وتتكامل أبعاده كما نراھا الیوم، إلا بالتوازي مع مناخات دولیة وإقلیمیة مواتیھ لتطوره، وھي من
أسھمت بدورھا في صناعة جملة من التطورات المیدانیة والسیاسیة لتعكس في المآل الأخیر حقائق الوضع الدولي بكل بشاعتھ واستعصاءاتھ، بل وعجزه المزمن عن وضع حد للعبة المصالح والأجندات الخفیة القاتلة على

حساب الشعوب الطامحة لحریتھا وكرامتھا، مثلما تكشف بعمق تھافتھ السیاسي والأخلاقي، بل تواطئھ خدمة لھذه اللعبة الجھنمیة التي أعادت البشریة إلى عصور خلت ظنت أنھا قد أفلت بغیر رجعة. 
إن المسؤولیة الدولیة، عن ھذه الھمجیة والتوحش، تتحملھا في المقام الأول المنظومة الدولیة، وما یتفرع عنھا من ھیئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعدید من المؤسسات والھیئات التي تعمل تحت جناحھا. 

لم تعد مھمة المؤسسات الدولیة كما خطط لھا تطبیق القانون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدولیین، ووضع حد للحروب والنزاعات المسلحة، وتطبیق المواثیق الدولیة وشرعة حقوق الإنسان. كما لم تعد وسیلة لنصرة
الشعوب المضطھدة والعمل لتحقیق تطلعاتھا بالخلاص من قھر المستبد وظلم المحتل، وتمكینھا من نیل حریتھا وكرامتھا، بل أصبحت شبكة معقدة للحفاظ على مصالح الكبار وتقاسم النفوذ والموارد فیما بینھم وأصبح مجلس

الأمن منصة لصراع القوى الدولیة وتسویاتھم وصفقاتھم على حساب المستضعفین. 
3-تتحمل الولایات المتحدة الأمیركیة المسؤولیة الأولى عن ھذا الواقع المأساوي. فقد طغت مصالحھا المباشرة على أي دور إیجابي یمكن أن تلعبھ في ھذا الإطار. إن مخاطر سیاسات ومواقف إدارة أوباما تتجاوز المحنة
السوریة لتعم المنطقة عموماً ولاسیما في المناطق الثائرة، وذلك انطلاقاً من مصلحتھا في اجھاض ثورات الربیع العربي وتحویلھا إلى أزمات مفتوحة یسھل استثمار مخرجاتھا لصالحھا. كما یدخل في ھذا السیاق وبشكل

مباشر توقیعھا الاتفاق النووي مع إیران والسكوت أو التواطؤ معھا على تدخلھا العسكري والمیلیشیاوي في العدید من دول المنطقة، ونشر النزعات المذھبیة والطائفیة بین أبناء البلد الواحد، وتعریض أمن واستقرار دول
المنطقة للصراعات والحروب المفتوحة خاصة بعدما ساھمت بشكل مباشر أو غیر مباشر في ظھور داعش. وھي من استدرج الدور الروسي وإدارتھ بما یخدم مصالحھا عبر اغراق خصومھا وحلفائھا في بحر من الاستنزاف

العسكري والسیاسي والمالي، وتحجیم الدور الأوربي والحد من نفوذه وابقاءه تحت السیطرة. فھذه السیاسیات التي انتجتھا الإدارة الأمیركیة تقف على رأس القائمة في تحمل المسؤولیة الدولیة عن كل ھذا الدمار والخراب
وھذه الدماء من دون أن تتحمل وزر أي خسارة بشریة أو مالیة أو سیاسیة. فسوء السمعة یلاحق روسیا وإیران وسیدفعان الثمن عاجلاً أم آجلاً، أما الإدارة الراحلة فقد اكتفت بالإمساك بخیوط اللعبة وإدارة الأزمات عن

بعد، وزج الأخرین في صراعات تنھك الجمیع لتبقى ھي وإسرائیل الرابح الأكبر. 
إن الموقف الأمیركي في حقیقتھ، كان ولایزال ابقاء الأزمة السوریة مفتوحة وإدارتھا من الخلف ضمن سیاستھا الانسحابیة من الشرق الأوسط، وھذا ما تدلل علیھ العدید من الوقائع في سلوكھا، منھا امتناعھا عن معاقبة

النظام على استخدامھ السلاح الكیماوي أو بتعمد غضّ النظر عن الغزو والاحتلال الروسي والإیراني ومیلیشیاتھا الطائفیة، كذلك منع دعم الجیش السوري الحر أو بتسفیھ الثورة السوریة من قبل أوباما، والسكوت عن اجرام
النظام والروس ومجازرھم المتواصلة على المدنیین السوریین وخاصة في حلب. 

إن إدارة أوباما التي شجعت الروس على التدخل العسكري في سوریا مع الإمساك بخیوط اللعبة وبنتائجھا، شكّلت فرصة لزیادة توریطھا أكثر في أوحال المنطقة وأزماتھا، وتركھم یدفعون أكلاف ھذه الحرب من رصیدھم
السیاسي والعسكري والاقتصادي إلى جانب إیران ومیلیشیاتھا في مواجھة اللاعبین الأخرین. مما یضع الجمیع أمام دوامة استنزاف لا تنتھي، وإبقاء ھذا الصراع مفتوحاً ومنع أي طرف من تحقیق الانتصار. ربما ھدفت من

وراء ھذه السیاسة بالنسبة لروسیا كشف نطاق قوتھا وتعریض آلتھا العسكریة لمزید من التھتك، بالتوازي مع زیادة تآكل رصیدھا السیاسي وتشویھ سمعتھا الدولیة بعد سلسلة ارتكاباتھا في الشیشان وجورجیا وأوكرانیا
والبلقان. وھذا مدلول قطع الاتفاق الثنائي المشترك الأمیركي-الروسي في الشأن السوري، وتلھف الروس لاستعادة ھذا التعاون الثنائي من أجل تأمین غطاء دولي ومشاركة بالمسؤولیة عما یفعلونھ في سوریا. 

لا نعتقد أن انسحابیة إدارة أوباما سببھا الضعف أمام الروسي، كما أنھا لا تعبر عن حماقة أو مجرد أخطاء، بل ھي سیاسة ھادفة وتوجھ مدروس بكل معنى الكلمة، على الأقل من زاویة اضعاف خصومھا وتحقیق المصالح
الأمیركیة دون دفع الأثمان. ویتطلع الجمیع في سوریا والمنطقة والعالم وأوربا أیضاً لمجیئ الإدارة الأمیركیة الجدیدة لمعرفة رؤیتھا للشرق الأوسط، واستعادة دورھا، لأن حضورھا حاجة استراتیجیة، ولا یمكن الاستغناء

عن الغطاء الأمیركي. وھذا ما یقلق الروس والإیرانیین معاً. ونحن نعتقد أن رؤیة الإدارة القادمة للمنطقة ستختلف عن الإدارة السابقة، ولن تكون أسوأ منھا. 
4-لقد استغلت روسیا سیاسة أوباما الانسحابیة لتحقیق ھدفھا في سوریا، وأقامت جسور اتصال وثیقة مع إسرائیل لطمأنتھا على أمن حدودھا، فقد عولت الأخیرة كثیراً على ھذا الغزو بالحفاظ على نظام الأسد الضامن

لسلامة حدودھا الشمالیة، كذلك للحد من النفوذ الإیراني فیھا. 
كما استغلت أیضاً الخلافات الأمیركیة التركیة ولا سیما في الملف السوري، ومحاولة الانقلاب العسكري الذي یبدو أن للأمریكان دوراً فیھ. فسعت لاحتواء أزمتھا مع تركیا على خلفیة اسقاط قواتھا للطائرة الروسیة. فنجحت

في التوصل إلى اتفاق معھا لتحیید نسبي لدورھا في الصراع السوري، ھذا ما ظھر بموقفھا الصامت مما یجري في حلب، مقابل تخلي الروس عن دعمھم للانفصالیین الأكراد في الشمال السوري، وإطلاق یدھا في غرب
الفرات. 

كذلك لم یفتُ الروس فرصة برود العلاقات بین الإدارة الأمیركیة ودول الخلیج بما فیھا السعودیة فقد وطدت علاقاتھا الاقتصادیة والنفطیة معھم، وھناك مشروع لدخولھا إلى منظمة الأوبك. كما أنھا لم تتدخل في الحرب
الیمنیة، حتى بعد أن أظھر الأمریكان انحیازھم للانقلابین، وعقد اتفاق منفرد معھم من خلف ظھر الحكومة الشرعیة. وھذا الموقف الروسي دفعت ثمنھ دول الخلیج في الموقف الضعیف والخجول من التدخل الروسي في

سوریا ومن جرائمھا في حلب. 
إذا كان المشروع الروسي في سوریا یھدف لتثبیت النظام وإعادة انتاجھ وتأھیلھ مع الحفاظ على ھیكلیة السلطة لضمان مصالحھا فیھا وفي الشرق الأوسط بما یجعل منھا قوة دولیة مؤثرة. في المقابل تنصب الأجندة

الإیرانیة على تشییع البیئة الجغرافیة والسكانیة لدمشق ومحیطھا للإمساك بالعاصمة. كما تسعى وما تزال للسیطرة الكاملة على القرار السیاسي والھیمنة على السلطة التي ساعدتھا على البقاء في الحكم، وعبر تدمیر كل
آلیات الدفاع لدیھا واستبدالھا بالمیلیشیات الموالیة والمرتبطة بھا عضویاً. ھذا الوضع ھو الذي یسمح لھا باستكمال مشروعھا والتمدد في أكثر من اتجاه، وتتحول إلى قوة إقلیمیة مؤثرة في المنطقة. 

إن الموقف الإسرائیلي المتناقض مع المشروع الإیراني والمتلاقي مع المشروع الروسي، وھذا التلاقي ھو في صلب الاتفاق والتنسیق السیاسي والعسكري والأمني بین الطرفین. فلن تقبل إسرائیل بنجاح المشروع الإیراني
حتى لو اضطرت للتدخل العسكري المباشر في سوریا. من ھنا یمكننا فھم التردد في أكثر من محطة في الموقف الروسي. ففي ضوء ضعف قوة النظام العسكریة والنقص الكبیر في الموارد البشریة لدیھ، وقرار الروس بعدم

التدخل على الأرض في حرب بریة، یجعل إیران ومیلیشیاتھا ھي المستفید الأساسي من عملیاتھا العسكریة الجویة، وھو في النتیجة لا یدفع الأمور لصالح مشروعھا. من ھنا بحثھا الملح عمن یلتقي مع مشروعھا من
المعارضة السوریة بعد أن تفرض حسماً عسكریاً تشكل حلب النقطة الأبرز فیھ. من ھنا علینا أن نفھم نیة ” ھیئة التنسیق” عقد مؤتمر لأطراف من المعارضة في دمشق. 

قد یكون الموقف الأوربي ھو الأكثر وضوحاً. فأوربا تجد نفسھا معنیة بشكل مباشر بأحداث المنطقة، لیس بسبب قربھا فحسب، بل مما أصابھا من نتائج ھذا الصراع (الإرھاب، والھجرة، الكلفة المادیة، الإغاثة..) لذا ترى
مصلحتھا في إیقاف ھذا الصراع ولملمة نتائجھ. إلا أنھا لا تملك القوة القادرة على ذلك، وترى نفسھا محكومة بالقرار الأمیركي، رغم كل ما طرحتھ من مبادرات لم یكن لھا صدى لدى الروس والأمریكان. فالسیاسة

الأمیركیة تركت أوربا في موضع حرج، فلا ھي تستطیع الاھمال والانتظار، ولیس بوسعھا أن تفعل الكثیر بغیاب أمیركا وانسحابیتھا، وھو ما ترك تأثیراتھ السلبیة على علاقة أوربا بحلیفھا الأطلسي تركیا. فقد بدأوا بمواجھة
الغطرسة الروسیة بلغة جدیدة وإجراءات غیر مسبوقة. كما فعل ھولاند بتعطیل زیارة بوتین لباریس، كذلك دعوة وزیر الخارجیة البریطاني للتظاھر أمام السفارة الروسیة، ناھیك عن العدید من التصریحات السلبیة بحق

روسیا والنظام. وتسعى مفوضة السیاسة الخارجیة موغیریني لبناء تحركات مع المعارضة كما حصل في اجتماع بروكسل وتقدیم مبادرة سیاسیة للحل في سوریة. كذلك تصریح رئیسة وزراء بریطانیا في قمة مجلس التعاون
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الخلیجي الأخیرة بأن أمن بریطانیا من أمن الخلیج. 
یأتي ھذا التحرك الأوربي في سیاق ملء الفراغ الناشئ عن غیاب الدور الأمیركي بسبب الانتخابات. غیر أن ذروتھ تمثل في التحرك الفرنسي لإحیاء مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” وتفعیل دورھا المعطل منذ عامین.

عقد الاجتماع في باریس لكنھ لم یخرج عن سقف التوقعات المنخفض. إذ انتھى دون التوصل إلى أیة قرارات حازمة. وأخیراً نجحت بإصدار قرار من مجلس الأمن بنشر مراقبین دولیین في حلب. 
ویمكن اعتبار التصعید السیاسي والدبلوماسي والقانوني الذي باشرتھ كل من بریطانیا وفرنسا ضد النظام وروسیا إلى تحقیق بعض النتائج الإیجابیة في العزلة الدولیة المتدرجة على روسیا. فتم إسقاط عضویتھا من مجلس

حقوق الإنسان، واضطرت للانسحاب من اتفاقیة روما المؤسسة لمحكمة الجنایات الدولیة، لأنھا بدأت تحس بتراكم محتویات ملفھا الجنائي الكبیر وجدیة التعامل الدولي معھ عبر المحاكم الدولیة، إن لم یكن الیوم ففي
المستقبل. كما أصدرت 230 منظمة غیر حكومیة نداءاً وجھتھ لقادة دول العالم وإلى الأمم المتحدة، تدعو الجمیع لممارسة أقصى الضغوط لتحویل الملف السوري إلى محكمة الجنائیة الدولیة، بعد عجز مجلس الأمن على

مدى ست سنوات من اتخاذ موقف جدي لوقف جرائم الحرب المرتكبة في سوریا. 
5-أ- لعلّ ما یشعرنا بالكثیر من المرارة، انخراط المقاتلین في صراعات مسلحة داخلیة وفي أحلك أیام الشدّة، جرى ذلك في الغوطة، بل وداخل أحیاء حلب المحاصرة. یحدث ذلك بین الفصائل التي تحوّل عدد من قادتھا إلى

أمراء حرب، بینما مواقف أھل حلب من مدنیین ومقاتلین أعظم من بطولة. تبقى قضیة “قیادة الثورة” الموحّدة سیاسیاً وعسكریاً أھمّ النقائص وأخطرھا على الوضع الحالي. حیث تزداد الحاجة إلیھا كلّ یوم. ومن
الضروري بمكان أن تقدم على ھذه الخطوة الدول الإقلیمیة الداعمة للثورة، لتجمیع زعماء الفصائل العدیدة الكبیرة وتضعھم أمام ھذا الخیار المتوجّب لتشكیل جبھة واحدة ببرنامج واحد موحد وتقاتل تحت علم الثورة وفي

إطار أجندتھا الوطنیة السوریة من أجل تحقیق أھدافھا في إسقاط الاستبداد وتحقیق الحریة والكرامة للشعب، واحترام إرادة السوریین في بناء دولتھم المنشودة. وتضم إلى جانبھم وبخیارھم نخبة من السیاسیین المشھود لھم
بالموثوقیة وصدق المواقف الداعمة للثورة لیكونوا جزءاً من ھذه القیادة إلى جانب بعض الضباط المنشقین. ھذه الخطوة بمقدورھا استیعاب الفصائل الصغیرة وعزل المنظمات المتطرفة ذات الأجندات الخاصة المنافیة

للمشروع الوطني والتكوینات السیاسیة المناوئة وتطویق أدوارھا السلبیة. وبذلك یعود القرار ممسوكاً بید واحدة سیاسیة وعسكریة تنال ثقة الشعب وتحوز على الدعم الإقلیمي والاعتراف الدولي. كما نرى في ھذه الظروف
الصعبة الآن أن من المنطقي اتاحة دور أوسع للسیاسیین وبعض الرموز الوطنیة المؤثرة لتمكینھم من حل بعض المعضلات الشائكة والتي لا تجد حلاً لھا سوى بالطرق السیاسیة، والتي تساعد على رأب الصدع وإعادة

تمتین اللحمة الوطنیة في صفوف الثورة والثوار كافة. 
ب-لم یحدثنا التاریخ عن ثورة برؤوس متعددة قد انتصرت، فكیف الحال إذا كانت متنافرة ومتناحرة بل ومتصارعة؟! وھذا ما ینطبق على الفضائین السیاسي والعسكري معاً. ونحن لم نقترب بعد من المعركة الفاصلة. لأن

وھم الحل العسكري الذي أشعلھ الاحتلال الروسي برأس النظام والإیرانیین لم ینطفئ بعد، ویحتاج إلى صدمة عسكریة وھذا لن یتم إلا بعودة الأمریكان إلى المنطقة، ورفع الفیتو الذي یقیّد عسكریاً حركة الدول الداعمة،
وإطلاق الجبھة الجنوبیة من أسرھا، جنباً إلى جنب مع إطلاق الجسم السیاسي والعسكري الموحد، الذي یطمئن الجمیع بكونھ بدیلاً موثوقاً وآمناً، وقادراً على الإحاطة بجوانب الصراع بكل وجوھھا واستیعاب المساعدة

والدعم المطلوب، على أن یحمل برنامجاً واضحاً لمستقبل البلد یحظى بالموافقة والدعم. فالھیئة العلیا للمفاوضات لا تعدو أن تكون خطوة مرحلیة وحسب على درب الطریق الطویل. 
ج-تمثل حلب ساحة بالغة الأھمیة من ساحات الصراع. وھي موضع اھتمام أوربي تاریخي كبیر وملحوظ. ومن المرجح أن لا تترك الإدارة الأمیركیة الجدیدة إیران تسرح وتمرح في المنطقة، وكلنا یعرف أن عقدة النفوذ

الإیراني في المنطقة وعتلة اندفاعتھ الرئیسیة في دمشق. وكذلك فإن إنھاك القوى المتصارعة میدانیاً وفق ما ھو مخطط لھ، سیدفع جذوة المنطقة العربیة إلى التعاون الإیجابي مع الغرب والأمریكان على وجھ الخصوص.
وھذا یعني أن علینا الاستفادة مما سوف یجري ومن نتائجھ في إحكام القبضة الأمیركیة على المنطقة وعلى الحلفاء خصوصاً. 

د-لعل أكثر الملفات خطورة في سیاق ما یجري، ھو مشروع “المصالحات” الذي یشرف علیھ الروس في العدید من المناطق بریف دمشق وغیرھا، لأنھ یقضم مواقع الثورة قطعة إثر قطعة، ربما أراد الروس منھ ترسیخ
نفوذھم على الأرض مقابل النفوذ الإیراني المتعاظم بشكلھ الطائفي والمذھبي المفضوح والمكروه. على أمل أن یجد الروس بین صفوف العرب السنّة (وھم الضحایا من سكان ھذه المناطق)، یداً متعاونة یحتاجھا الروس

مستقبلاً. فھم یحاولون الظھور بمظھر المنقذ من الجوع والموت دون أن یكون لھم مآرب دینیة أو مذھبیة أو أیة مشاریع للتغییر الدیمغرافي والاجتماعي. ولا سیما أن ھذه المناطق لم تشھد التدمیر الروسي مثل حلب
وادلب. وإذا نجح الروس بذلك یمكنھم إضافة ھذا الرصید إلى ترحیب بعض الأقلیات بھم وعدم الخوف منھم. فیكونوا الأكثر فعالیة وحضورا في بناء سوریا الجدیدة. وربما أرادوا أیضاً التغطیة والتمویھ على وحشیة

جرائمھم والدماء المعلّقة في اعناقھم مما ارتكبوه في حلب. 
إن ما یجري في ریف دمشق ومنطقة الغاب وریفي حمص وحماه الشمالي والغربي یصنّع دعائم قویة لمشروع التقسیم والكانتونات، لیصبح جاھزاً عندما یصیر خیاراً لازماً. 

 

***              ***               ***

أصبحت سوریا الأن بلداً محتلاً كما أشرنا في البدایة، ومن واجب كل القوى الوطنیة والثوریة أن تنطلق من ھذا الواقع في معالجة الشأن السوري. كما أصبح النظام كما نعتقد ألعوبة بین أیدي القوى الطامحة لبسط نفوذھا
على سوریا. لذلك فإن أي حدیث عن تفاوض معھ سیكون من دون طائل. لقد أحبط كل مشاریع وقف إطلاق النار والحل السیاسي بما فیھا تلك التي وقّع علیھا الروس، كي لا یضطر إلى التفاوض بشكل جدّي على انتقال

سیاسي، بل أنھ منذ بدایة الأزمة رفع شعاره “الأسد أو نحرق البلد”. إن طبیعتھ لا تقبل الأخر أصلاً منذ قیامھ، إلا إذا كان تابعاً لھ كما كان الحال مع “الجبھة الوطنیة التقدمیة”. انطلاقاً من ذلك، فإن أسالیب النضال من
أجل حریة سوریة ینبغي أن تأخذ اشكالاً متنوعة مستفیدین من التناقضات بین روسیا وإیران من جھة والغرب من جھة أخرى، والنفخ في روح الصمود والمقاومة بمواجھة الاحتلال الروسي والإیراني ومیلیشیاتھ وكل من

یمس وحدة سوریا أرضاً وشعباً. أما معركة شعبنا ضد الاستبداد فسیبقى الصراع من أجلھا مستمراً. إنھ نضال ثابت من أجل الحریة والدیمقراطیة والكرامة. قد تختلف أسالیبھ وتتغیر، لكن معاركھ ستتواصل حتى تحقیق
أھدافھا. 

6 – في ضوء ما تقدم لا بدّ لنا من التركیز على أبرز الدروس والاستنتاجات المستخلصة من العرض السابق، والتي نوجزھا فیما یلي: 

أ- لا تزال طاقة الثورة كبیرة، وما یزال عزم السوریین وتصمیمھم أكیداً ولا تراجع عنھ. فالثورة باقیة ما بقي النظام، والبلاد محتلة وتدار من موسكو وطھران ولكن لیس بأجندة واحدة. أما النظام فلم یعد شیئاً یذكر، إنھ
واجھة للاحتلال وحسب. 

ب- بعد تحول الأزمة السوریة إلى صراع دولي تقوده شبكة المصالح المعقدة. فأصبح مصیر سوریا كبلد موحدٍ أرضاً وشعباً في المیزان، وجمیع القوى الإقلیمیة، عدا إسرائیل، تنفخ على أصابعھا، بعد أن طالت ذیول
الانفجار الجمیع، وأصبح حل القضیة مرتبطاً بالقضایا الأخرى في المنطقة، وھذا یدفع نحو تسویتھا في إطار حل إقلیمي شامل لقضایا المنطقة. لكن مؤشرات ھذا الحل لن تبرز قبل عودة السیاسة الأمیركیة إلى مسرح

الشرق الأوسط بفعالیة. 
ج-ھناك بوادر عودة بارزة للوطنیة السوریة، بعد انكشاف الإسلامویة والتطرف من جھة، والتدخلات الخارجیة من جھة أخرى، من المأمول دعم ھذا التوجھ والتعویل علیھ لتشكیل حائط صد بوجھ مخاطر الحلول التقسیمیة

القائمة. 
على خلفیة ھذه الاستنتاجات تنھض جملة من المھام أبرزھا:

  ″1-بذل أقصى الجھود لبناء قیادة للثورة السوریة عسكریة وسیاسیة وثوریة ومدنیة في جسم واحد. 

″2-الحفاظ على القرار الوطني المستقل للثورة أمام ازدحام المصالح، مصالح الأصدقاء ومصالح الأعداء، والاستمرار بالعمل من أجل حل سیاسي على أساس بیان جنیف1 لعام 2012، مع الاستمرار بدعم بندقیة الثورة

التي تؤسس لذلك. 
″3-بذل كافة الجھود لتخفیف حدة التوتر الاجتماعي بین مكونات الشعب السوري باتجاه تزاید الحقد على العلویین وكره الأقلیات والكرد. 

″4-الإبقاء على وحدة المعارضة وفعالیة مؤسساتھا مھمة دائمة لمناصري الثورة. 

″5-مقاومة أفكار الیأس والإحباط ومناخات الھزیمة والندم وسموم ھذه الأجواء التي یتم نشرھا. 

″6-شرح طبیعة الثورات الكبرى في التاریخ ومنھا الثورة السوریة، بتعقّد أوضاعھا وصعوبة الانتصارات السریعة فیھا، وبحتمیة الانتصار لأھدافھا وتطلعاتھا. وقد أنجزت الثورة في ھذا المجال أشیاء ملحوظة قبل أن

تحقق سلطتھا السیاسیة. 
دمشق 25/ 12/ 2016
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رسالة سیاسیة من اللجنة المركزیة لحزب الشعب الدیمقراطي السوري: أوائل
تموز 2016

ھذه الرسالة تتمة للرسالة التي أرسلناھا في الأول من أیار 2016 الماضي.
إنھا تعالج الوضع العربي العام، وأوضاع بعض البلدان العربیة التي تعاني

صراعاً داخلیاً حاداً وتدخلات أجنبیة مریبة، كالعراق والیمن ولیبیا.
2016-07-02
In "منشور ممیز"

بلاغ عن انعقاد مؤتمر منظمة تركیا  لحزب الشعب الدیمقراطي السوري
حزب الشعب الدیمقراطي السوري منظمة المھجر لجنة تركیا بلاغ.. انعقد
مؤتمر منظمة تركیا لحزب الشعب الدیمقراطي السوري بتاریخ 12-2-

2017 وذلك بحضور الرفاق في لجنة المھجر وممثّل عن اللجنة المركزیة
للحزب. وقد نُوقش فیھ جدول الأعمال الآتي المقرّ من اللجنة التحضیریّة

للمؤتمر: كلمة ترحیبیّة من اللجنة التحضیریة. كلمة لجنة المھجر. كلمة…
2017-12-03

In "منظمات الحزب"

رسالة سیاسیة صادرة عن اللجنة المركزیة للحزب أواخر أیلول 2016
    في اجتماعھا الأخیر، أوائل ھذا الشھر (أیلول 2016)، ناقشت اللجنة
المركزیة الوضع السیاسي السوري وأصدرت بلاغاً عنھ. ثم أتبعتھ برسالة

تعالج الوضع الاقتصادي ومنعكساتھ الاجتماعیة والمعیشیة. والآن نصدر
الرسالة السیاسیة بشيء من التفصیل، آخذین بالاعتبار التطورات المستجدة،

وبخاصة ما یتعلق بالاتفاق الروسي الأمیركي والھدنة الھشة التي نتجت عنھ.
2016-09-28

In "الأخبار المحلیة"
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